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  مقدمةمقدمة
اللغــة العربیــة لغــة كریمــة اصــطفاها االله مــن بــین لغــات الــدنیا لینــزل   

ــــي  ــــذا عن ــــص ینطــــق بلغــــة الضــــاد ل ــــرآن الكــــریم أفصــــح ن ــــه المعجــــز الق كتاب
وما خفي من  وكشف اللثام عن أسرارها،  المسلمون وغیرهم بدرس هذه اللغة

ـــك ا �بیانهـــا وأعجازهـــا وأحـــاطوا بكـــل قواعـــدها ـــألفوا فـــي ذل لكتـــب وظواهرهـــا ف
وراحــوا ینقبــون عــن دقــائق هــذه اللغــة فكــان الغریــب فیهــا ســـبیلا   والمطــولات

ومــن بــین   للبحــث والــدرس أمــامهم فتزایــدت مؤلفــاتهم فــي غریــب اللغــة اً جدیــد
االله  تلك الكتب یبرز كتاب نظام الغریب في اللغة لعیسى بن إبـراهیم بـن عبـد

  للهجرة. أربعمائة وثمانین ىالربعي المتوف
م بناء هذا البحث على ثلاثة مباحـث مسـبوقة بتمهیـد وخاتمـة وقد قا  

المبحـــث الأول مصـــادر الكتـــاب تناولـــت فـــي   بینـــت فیهـــا أهـــم نتـــائج البحـــث
 ومـنهج المؤلـف فـي عرضـها Ãالمبحـث الثـاني مـادة الكتـابفي وشواهده. و 

  .القیمة العلمیة للكتابوضحت فیه فقد  المبحث الثالثاما 
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  التمھیدالتمھید
  ))11((الربعيالربعي  --11

وكـل مـا   الغلیل عـن حیـاة الربعـي يشفیت علینا المصادر بما نظن  
  والشذرات المتفرقة وأهم ما جاء فیها انه: ورد فیها لا یتجاوز النتف القلیلة،

عیســى بــن إبــراهیم الربعــي أبــو محمــد عــالم باللغــة یمــاني مــن أهــل   
یر وممــا هــو جــد ))نظــام الغریــب فــي اللغــة((ووفاتــه فیهــا لــه كتــاب  ))احاظــة(

بالملاحظــة ان المــؤرخین لإمامنــا اللغــوي لــم یــذكروا لــه مــن التلامیــذ البــارزین 
كمــا لــم یــذكروا لــه مشــائخ ولا مؤلفــات غیــر  ))زیــد بــن الحســن الفارســي((غیــر 

  كتابة هذا نظام الغریب.
هو أخو إسـماعیل السـابق. قـال الخزرجـي: كـان ((وقال السیوطي   

نف نظام الغریـب. وكـان رأس الطبقـه فـي فقیهاً فاضلاً نحویاً لغویاً مبرزاً ص
اللغة، وعلیه المعول في الیمن أخـذ عنـه زیـد بـن الحسـن الفارسـي، ومـات 

  .))ببلدة أُحاظة سنة ثمانین وأربعمائة
افــرد فیــه ذكــر لغــات الاشــعار واقتصــر علیهــا ((وزاد علــى ذلــك خلیفــه فقــال: 

یوســف بــن  ومختصــره المســمى "تحفــة البلغــا مــن نظــام اللغــا" لجمــال الــدین
  .)2())الخ االله القاهري أوله الحمد الله موجد الأشیاء... عبد

وتكـاد أكثــر المصــادر التـي عرضــت لحیــاة الربعـي بالبیــان والكشــف 
  تردد هذه الكلمات التي لا تعطي صوره واضحة عن سیرة الربعي.

  
  نظام الغریبنظام الغریب  --22

امــا كتــاب نظــام الغریــب فــي اللغــة فقــد اتفقــت المصــادر علــى نســبة   
  .)3(ذا الكتاب إلى الربعيه
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وقــد تصــدى الباحــث محمــد بــن علــي الاكــوع الحــوالي لهــذا الكتــاب 
  ثمانین وتسعمائة وألف. )1980(وحققه سنة 
بتحقیــق وتصـــحیح الــدكتور بـــولس  )4(الأولــى وطبــع الكتــاب مـــرتین:  

مـع  )12(بقطـع  )ص311(برونله وطبع بمطبعة هندیة بالموسكي بمصر في 
للغــة للأقــدمین مــن انفــع الأعمــال لاننــا نــرى بهــا ســیر فهرســین. ونشــر كتــب ا

اللغة مع الزمن لكن لا یتم نفعها إلاَّ إذا تولى إصلاح ما أفسده النساخ رجال 
أكفــاء. امــا إذا نشــرها أنــاس غیــر واقفــین علــى غریــب اللغــة فالضــرر عظــیم 

ولا یكتفي بطبع الكتاب وحده بل یجـب ان یـذكر لنـا   یصعب تلافیه بعد ذلك
وضــح لنــا ترجمــة مؤلــف الســفر تیخ النســخة التــي أخــذ عنهــا واســم كاتبهــا و ر أتــ

  غیر هذه الأمور التي أصبحت الیوم من أمس حاجاتنا الأدبیة.
ــــه كــــلام عــــن النســــخة الام، ولا عــــن النســــخ    ــــیس فی ــــاب ل فهــــذا الكت

ولا صــرح لنــا بلمحــة عــن ترجمــة   الأخــرى التــي عــارض بهــا النســخة الأولــى
  والوهم والخطأ. هیئة التي ظهر فیها فكثیر السقط،المؤلف اما طبعه بال

وهــذه الطبعــة   بتحقیــق محمــد بــن علــي الاكــوع الحــوالي )5(والثانیــة
  أفضل من الطبعة السابقة.
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  المبحث الأولالمبحث الأول
  مصادر الكتاب وشواھدهمصادر الكتاب وشواھده

  مصادر الكتابمصادر الكتاب  --11
لن نجد إشارة إلى المصادر التي استقى منها الربعي مادته العلمیـة 

ونلاحـظ ان أغلـب نصوصـه أو تفسـیره الألفـاظ الغریبـة  یل النـادر،الا في القــل
  وسماعه. وخبرته، اعتمدت على ثقافته العامة،

  :النقل عن العلماء -أ
  اعتمد الربعي وهو یؤلف كتابه نظام الغریب في اللغة على رافدین:

من أسماء العلماء الذین سبقوه وهو في ذلك  اً الأول الاعلام أورد الربعي عدد
هم وأقوالهم في غریب اللغة معتمداً إیاها مصادراً استقى منها المادة ءقل آراین

وابــن  (الاصــمعي(العلمیــة فــي مصــنفه ومــن أشــهر العلمــاء الــذین نقــل عــنهم 
   ، من ذلك قوله:) الاعرابي،...الخ

الخاضــب: ذكــر النعــام: قیــل إنمــا ســمي خاضــباً لانــه إذا أكــل الرطــب (( -1
قال ابن الاعرابي: إنمـا یخضـب إذا هـاج فتحمـر  اختضب سـاقاه من المرعى

  .)6())ساقاه وباطن فخذیه، فكأنه مخضوب بحمرة
... قــال الاصــمعي: مــررت بــامرأةٍ وهــي ترتجــز ((وروي عــن الاصــمعي  -2

مــن الشــعر، فقلــت قاتلــك االله مــا أفصــحك لقــد جمعــت المعاصــي بهــذه  اً أبیاتــ
ـــرآن لـــذي لهجـــة فصـــاحةً  ـــرك الق ـــت: وهـــل ت ـــت وهـــل الكلمـــات، قال ؟ قـــال: فقل

تعــرفین القــرآن؟ قالـــت: نعــم واالله أعرفــه وأعـــرف فیــه آیــه جمعـــت بــین أمـــرین 
وَأَوْحَیْنَـــا إِلَـــى أُمِّ مُوسَـــى أَنْ ﴿ونهیـــین وخبـــرین وبشـــارتین وهـــي قولـــه تعـــالى: 

ا رَادُّوهُ إِلَیْـكِ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّـ
  .)8()))7(﴾وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ 

  :الإعراب -ب
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عــراب فقــد شــكلوا نســبة كبیــرة جــداً عنــد الموازنــة بمــا جمعنــاه الأ أمــا  
من تفسیره للألفاظ الغریبـه. ویعـد الاعـراب المصـدر الأساسـي الـذي أفـاد منـه 

لـذي یـولي السـماع مـن ومـنهم الربعـي ا اللغویون المتقدمون فـي جمـع مـادتهم،
العــرب والأخــذ عــنهم اهتمامــاً كبیــراً وهــذا مــا وجــدناه مــن خــلال تفســیره لتلــك 
الألفــاظ التــي تؤكــد لنــا نقلــه عــن العــرب والتــي اهتــدیت إلیهــا مــن خــلال قولــه 

كمـا نفهـم مـن بعـض النصـوص انـه كـان  ))قالـت الاعـراب((و ))تقول العرب((
وكـان  ))حكـى بعضـهم((و ))یقـال((و ))یقولون((ك قوله لینقل عن العرب من ذ

  ینقل عن بعض العرب وان لم یسمه. من ذلك قوله:
الشواة جلدة الرأس... والشوى أیضـاً قصـب الیـدین والـرجلین مـن البهـائم،  -1

  .)9())یقال فرس عبل الشوى، أي شدیدُ القوائم وهي أیضاً الشوامت
ل اسـتهلت شـؤونه وقیل إن من الشـؤون یجـري الـدمع إلـى العینـین، ویقـا(( -2

  .)10())إذا استعیر
  ثقافته: -ج

وســـماعه فنـــراه أحیانـــاً یقـــرر  تـــه،اءاثقافتـــه العامـــة وقر  –ونعنـــي بهـــا   
  صحة ما سمعه ویرویه بالرجوع إلى معرفته الشخصیة من ذلك:

الترقوتــان: العظمــان یكتنفــان ثغــرة النحــر كالحوضــین، واحــدتهما ترقــوهُ، (( -1
. وجمعــه تــراقٍ )11(فعْلُــوةٍ غیــر ترقــوة وعرقــوة ولــیس فــي كــلام العــرب علــى وزن

  .)13()))12(﴾كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿وعَراقٍ قال االله تعالى 
كــذلك ان الربعــي یــرجح بعــض الأقــوال ویــرد علــى بعــض الآراء اللغویــة  -2

كما انه یقرر صـحة مـا یرویـه بقولـه:  )مـن رواه بالفتح مثلاً فقط غلط(بقوله: 
مـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي تفســـیره  )والأصـــح(أو ) والأفضـــل(أو ) یقـــال یقـــال ولا(

الشُــرَط لانهــم یزعــون النــاسَ عــن الخطایــا وفــي الحــدیث عــن  ):الوزعــة(للفظــة 
أي یكُـف [وزَاعَ بعیـره  ))إنَّ االله لیَزعُ بالسلطان مـالا یَـزَعُ بـالقرآنِ (( tعثمان 

رواه بــالفتح فقـــد یزوعــه، أي حركــه بزمامــه إلــى قــدام لیــزداد فــي ســیره، ومــن 
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  .)14( یره]غغلط لأنه لیس یأمره أن یكفَّ ب
  

  شواھدهشواھده  --22
كثـــرت شـــواهد الربعـــي وتنوعـــت فمنهـــا الشـــواهد الشـــعریة التـــي تـــأتي   

 والحــدیث النبــوي الشــریف، بالمرتبــة الأولــى قیاســاً بغیــره مــن الشــواهد القرآنیــة،
  والأمثال.

  
  
  
  القرآن الكریم: -1

الا انــه كــان مقــلاً  )عین شــاهداً قرآنیــاً أربعــة وســب(استشــهد الربعــي بـــ 
في استشهاده بالقرآن الكریم ونرى ذلك واضحاً من خلال تفسیره لتلك الألفـاظ 

  التي تناولها في كتابـه. وكان الربعي:
  یذكر من الآیة موطن الشاهد فقط دون تمامها أو یذكر الآیة كاملة. -أ

یــه نحــو قولــه: فــي تفســیر یــورد أحیانــاً أكثــر مــن آیــة لإثبــات مــا یــذهب إل -ب
التَلَفُّع: التغطي بالثوب، ومثله التَجْلبُب والتزُّمل والتدثر، قال سـبحانه: ((لفظة 

  .)17(..)))16(﴾یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿) 15(﴾یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ  ﴿
  
  :الحدیث النبوي -2

یعـــد الربعـــي مـــن الـــذین یعنـــون بالحـــدیث إذ بلغـــت الأحادیـــث التـــي   
فجاءت في أغراض متنوعـه وفـي مواضـع  )ثلاثة وعشرین حدیثاً (شهد بها است

مختلفــة وهــذا مالاحظنــاه مــن خــلال تفســیره للألفــاظ الغریبــة التــي تناولهــا فهــو 
عـــن (أو  )uقــال(أو  )وفــي الحـــدیث(یــورد الحــدیث بصـــیغ عدیــدة نحـــو قولــه 

إلـــى ذلـــك وقـــد استشـــهد الحاجـــة وكـــان یستشـــهد بـــه كلمـــا دعـــت  )eرســـول االله
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والتــابعین الــذین یــروون عــن الصــحابة فــي   وأقــوال الصــحابةe بكــلام النبــي
  أمور الشرع نحو:

لعَنَ االله الواشـمة  eالتوشیر والتفلیج: تباعد الثنایا، وفي الحدیث عن النبـي((
والموتَشِمَة والواشِرَة والموتَشِرة، والواصلة والمُوْتصِلَة والنامِصَـةَ والمتنمصـه 

  .)18())اء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساءوالمتشبهات من النس
  
  :كلام العرب المنظوم والمنثور -3

یأتي الشعر في المرتبـة الأولـى عنـد تفسـیره لتلـك الألفـاظ یـدل علـى   
ذلك عدد الأبیات الشعریة قیاساً بغیرها من الشواهد فقـد بلغـت شـواهد الربعـي 

وقــد جــاء استشــهاده بالشــعر  )اً شــعری اً ئة بیتــاســبعاً وعشــرین وســبعم(الشــعریة 
  على أربعة وجوه:

الأبیـــات الشـــعریة الكاملـــة التـــي ذكـــر قائلهـــا إذ بلـــغ الوجـــه الأول: 
  .)اً ستین شاهدمئتین و (عددها 

أحــد (الأبیــات التــي لــم یــذكر قائلهــا إذ بلــع عــددها الوجــه الثــاني: 
  .)اً شعری اً ئة شاهداعشر وأربعم

قائلهـــا إذ بلـــغ عـــددُها انصـــاف الأبیـــات التـــي ذكـــر الوجـــه الثالـــث: 
  .)أثنین وثلاثین شاهداً (

انصـاف الأبیـات التـي لـم یـذكر قائلهـا إذ بلـغ عـددها الوجه الرابـع: 
  .)أربعة وعشرین شاهداً (
وعند ملاحظة الأبیات تبین ان قائلیها لا ینتمون إلى عصـر واحـد،   

و إســـلامي فقـــد استشـــهد بشـــعر الشـــعراء  ومخضـــرم، .إذ انهـــم مــــابین جـــاهلي
، وزهیر بن )21(، وطرفة)20(، وأبو كبیر الهذلي)19(امرؤ القیس( :هممناهلیین الج

5 )25(الشــــماخ(والمخضــــرمین ومــــنهم  )...)24(، وعنتــــره)23(، ولبیــــد)22(أبــــي ســــلمى
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ــــر ــــن زهی ــــخ)26(وكعــــب ب ــــي العصــــر الراشــــدي والأمــــوي  )،...ال والإســــلامیین ف
  .)...)29(، ومره بن محكان)28(، والراعي النمیري)27(كالفرزدق(

�Q å= )30(أبـــو الـــنجم العجلـــي(شـــهد بكثیـــر مـــن أشـــعار الرجـــاز مـــن أمثـــال واست
  .)...)32(، والعجاج)31(الرمه

  عدة:ونلحظ على استشهاد الربعي بالشعر ملاحظات   
  یأتي الربعي بشواهد من الشعر لإثبات صحة اللفظ وصیاغته قوله:  -1
واحـدتهما ذِفـرى، قـال  الذِفَریان: المَوْضِعانِ خَلْفَ الأُذنـین یرشـحانِ عَرقـاً ((  -

  ذو الرمة:
  والقــــــرطُ فــــــي حــــــرةِ الــــــذفرى مُعَلَّقــــــة

  

ــــوُ یَضْــــطربُ    ــــلُ مِنْــــهُ فَهْ ــــد الحَبْ   )33())تَبَاعَ
  

 
اللِّهزمَـــة: العظــــم النــــاتئ فــــي اللَّحْـــي تحــــت الأُذُن وجمعهــــا لهــــاَزِمُ قــــال (( -

  جریر:
ـــــــازِ أَرْسِـــــــلِ اللَّهَازِمَـــــــا   یَاخَـــــــازِ بَ

  

ـــــو   ـــــالُ أَنْ تَكُ ـــــي أَخَ ـــــاإِنّ   )34())نَ لاَزِمَ
  

  
یكتفـــي الربعـــي فـــي بعـــض المواضـــع بـــذكر قبیلـــة الشـــاعر دون التصـــریح  -2

ـــه و   )37()قـــال النجاشـــي(و )36()قـــال الخُرَیْمـــيُّ (و) 35()قـــال النمیـــري(باســـمه، كقول
فلــم یبــین أي شــاعر مــن شــعراء هــذه القبائــل نحــو  )38()قــال بعــض الخــزرج(و

  ومنه: )ربة العقلالأِ (رجل أریب قال الخُرَیْمىُّ (( قوله:
ــــي إِرْبــــة فــــي جمیــــل الصــــبَّا   وَلِ

  

  )39())یُــــــــــــزیِّن بَاطِنُــــــــــــهُ مَـــــــــــــاظَهَرْ   
  

  
اما الشواهد الشعریه التي لم یـذكر قائلهـا ولـم ینسـبها إلـى أصـحابها فهـي  -3

الغالبة على كل الشواهد الأخرى من الشعر، وربما كـان السـبب فـي ذلـك هـو 
القَسِـمَة: مـا بـین الأنـف والوجنـة مـن (( شهرة البیت أو القصیدة من ذلك قولـه:

  الوجه، قال الشاعر:
ــــى قَسَــــماتِهمْ  ــــانیراً عَلَ   كــــأَنَّ دن

  

  )40())إِذا المــــوتُ للأَبْطــــال كَــــانَ   
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  ولم ینسب الربعي هذا البیت إلى قائله، وهو للحارث المازني.

  والریط: ثیاب بیض واحدتها ریطة وقال:((
  والبــــــــیضُ یــــــــرفلنَ كالــــــــدما

  

ـــالریط وال     )41())مـــذهب المصـــونب
  

  
  لم ینسبه وهو لسلمى بن أبي ربیعه.

  :: ضرب من الثیاب واحدتها مَرْجل. قال))المراجل((وقوله في 
  قبــــــةً مِــــــنْ مَرَاجــــــلٍ نصــــــبتْهَا

  

  )42(عِنْــدَ بــردِ الشــتاء فــي قَیْطُــونِ   
  

  
  .tلم ینسبه إلى قائله وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت 

اد بالشــعر فانــه قــد یــذكر البیــت الــذي یكــون فیــه امــا طریقتــه فــي الاستشــه -4
وقـد یكتفــي بــذكر الشــطر مـن البیــت لان الشــاهد یــرد  )43(مـوطن الشــاهد كــاملاً 

  .)44(في ذلك الشطر
ـــــذكر مناســـــبة  -5 ویـــــولي الربعـــــي فـــــي بعـــــض الشـــــواهد الشـــــعریة اهتمامـــــاً ب

  .)45(البیت
عــدد استشــهد الربعــي ب فقــد ))لأقــوال والأمثــالا((امــا المنثــور ویشــمل   

ســاق اغلبهــا فــي المســائل اللغویــة  )خمســة وعشــرین مــثلاً (مــن الأمثــال بلغــت 
العـــرب ((وقـــد وردت بعـــض الأقـــوال فـــي تفســـیره للمفـــردات أشـــار إلیهـــا بعبـــارة 

)) مــن أمثــال العــرب(( أو)) أمثــالهم ومــن((أو )) یقــال((أو )) كقــولهم((أو  ))تقــول
لمثـــل بـــل یلجـــأ إلـــى شـــرح . وكـــان دائمـــاً لا یكتفـــي بـــذكر ا))وفـــي الأمثـــال((أو

ــجاحة: سَــعَةُ الأَخــلاقِ ولینُهــا، ومــن ( ألفاظــه الغریبــة. كمــا جــاء فــي قولــه: السَّ
  .)46()أي جُدْ بسعة الحِلمْ والعَفْو ))ملكْتَ فأَسْجحْ ((أمثال العرب: 
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  مادة الكتاب ومنھج المؤلف في عرضھامادة الكتاب ومنھج المؤلف في عرضھا

  
ة مـن الكلـم العربـي یوحي عنوان الكتاب بان مادته طائفة أو حصـیل
وقـد اجهـد الربعـي   الغریب دلالة واشتقاقاً أو النادر في لغة التخاطب الیـومي

نفســه فــي تجمیــع مثــل هــذا الكــلام النــادر الغریــب كمــا اجهــد نفســه فــي تجمیــع 
ووضــعه فــي بــاب مســتقل عــن غیــره وقــد بلغــت  ودلالــةً، ىكــل مــا تشــابه معنــ

)) مئـة وأربعـة بابـاً ((لغریب في كتابه الأبواب التي عقدها الربعي بجمع اللفظ ا
مــا نطقــت بــه العــرب علــى التثنیــة، وبــاب أشــیاء (ین همــا بواســتدرك علیهــا ببــا

  .)جاءت عن العرب على وزن فُعِل لا یجوز فیه فَعَل

  وأما منھجھ:وأما منھجھ:
ونعنــي بهــا الطریقــة التــي اتبعهــا الربعــي فــي عــرض مادتــه اللغویــة   

منهجــاً واحــداً إذ تتعــدد طرائــق ضــبط  وتفســیرها إذ اتضــح ان الربعــي لــم یتخــذ
  المفردات الغریبة في كتابه ویمكن حصرها بما یأتي:

  شرح الألفاظ: -1
ونجـــده أحیانـــاً  �وهـــو العمـــل الأســـاس للربعـــي فـــي تفســـیره للمفـــردات

أو الحــدیث   ویعــرض الشــواهد مــن القــرآن الكــریم  یســهب فــي تفســیره المفــرده
ـــاً أخـــرى فـــي الشـــرح. و )47(والأمثـــال åأو الأشـــعار °النبـــوي ـــد  )48(یـــوجز أحیان وق

غلــب علــى الربعــي الاســتطراد كثیــراً وهــذا مــا لاحظنــاه عنــد تفســیره لكثیــر مــن 
  .)49(المفردات

  
  ضبط الألفاظ:  -2

حــرص الربعـــي علـــى ضـــبط الألفـــاظ التـــي شـــرحها وتعـــددت طرائـــق 
  ضبط المفردات ویمكن حصرها بما یأتي:
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 مـــن ذلـــك قولـــه: احبة لـــه:الضـــبط ببیـــان نـــوع الحـــرف والحركـــة المصـــ -1
 –القذال: القَفَـا، والمقـذُّ: مقـاطع الشـعر مـن القَفـَا أیضـاً والمَقـَصُّ بفـتح المـیم ((

  .)50())مقاطع الشعر من الجبین
الكَلَــب بـالفتح: إِظهــارُ العــداوة ومنــه كَلِــبَ علینــا : )كَلَــب(وقولـه فــي مــادة 

  .)51(الزمانُ، أي ابان علینا شِدَّته وعداوته
  ویشمل هذا نوعین: بالوزن الضبط -2
... (: واشتقاقاتها نحـو قولـه) 161(یشمل ذلك استخدام صیغ الوزن الصرفي:  -أ

وق وزنــه فَعَــل طــول الأَســنان العلیــا حتــى (2 )52()الهُدَبــدُ علــى وزنِ فُعلــلٍ... ... الــرُّ
  .)53()تشرف على السفلى

ـــــدِ ( نحـــــو قولـــــه:الـــــوزن بالمثـــــال  -ب س، أي: ذَكـــــيُّ ... ورَجُـــــل یَقِـــــظ ویَقُـــــظ ونَ
  .)54()القلب...

... یقـال: أَسْـنَتَ القـوم فهـم مُسـنِون: إذا أَصـابَتْهُمُ السـنَةُ فـافتقرَوا، ومثلـه: ( وقوله:
  .)55()مُرْمِلون ومُسیفون ومُجْدِبون...

  
  التقویم اللغوي -3

مـــن الــذین عنــوا بظــاهرة اللحـــن فكثیــراً مــا تــردد فـــي  اً یعــد الربعــي واحــد  
وتعد هذه الظاهرة من الظواهر المهمـة التـي اعتنـى  )ولا یقال...یقال... (عباراته 

بها علماء العربیة للحفاظ على لغة القرآن الكریم من شیوع اللحـن. والربعـي واحـد 
من هؤلاء العلماء الذین عنوا بهذه الظاهرة فكثیراً ما ضمن عباراته وأبنیتـه وأشـار 

  إلى الخطأ الذي وقع فیها نحو قوله:
: فَـــــــرَس كـــــــریم وســـــــابِق، ولا یقـــــــال: فـــــــارِه إلاَّ البغـــــــلُ والحمـــــــارُ ... ویقـــــــال( -1

  .)56()والبعیر...
هَـــذَا عَـــذْبٌ فُـــرَاتٌ سَـــائِغٌ ﴿... یقــال: مـــاءُ مِلْـــحُ ولا یقـــال مـــالح قــال تعـــالى:(  -2

  .)57()﴾شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ...
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  منزلة كتاب نظام الغریب العلمیةمنزلة كتاب نظام الغریب العلمیة

كنز من كنوز اللغة العربیـة وجـوهرة ثمینـة مـن التـراث  نظام الغریب
ووضــع هــذا الكتــاب اللمســات البــارزة فــي لغــة   العربــي والیمنــي بوجــه خــاص

ــلاویحتــاجون   ومــا یعتــادون مداولتــه Šوحیــاتهم  النــاس  �ه فــي الیــوم والشــهری
 Šوأغنـــامهم  وعنـــد مســـارح إبلهـــم  وفیمـــا بـــین الاعـــراب فـــي بـــادیتهم Ïوالأعـــوام

وعنـد مـزارعهم وهبـوب   ونزح الدلاء من ابـارهم  ومشارب میاههم  اتهمومنتدی
ــــدأ  ــــك ممــــا یجــــده القــــارئ فــــي أبــــواب الكتــــاب إذ ب ــــق ((الریــــاح، وغیــــر ذل بخل

ممـا لا  ))من الجمـوع((نفسه لیعرف أعضاءه الرئیسیة وختمه بباب  ))الإنسان
ویكفیـه علـو منزلـة ان   والشاعر النـاظم  والكاتب الناثر  یستغني عنه اللغوي

ان عیسـى رأس الطبقـة (( هــ یقـول عنـه:828المتـوفى سـنة  )58(المؤرخ الجنـدي
وكتابــه الموســوم " بنظــام الغریــب " یــدل علــى   والمحقــق لمســالكها Gفــي اللغــة

وعلیــه یعــول كثیــر مــن أهــل   وانــه مجــود فــي النقــل كامــل فــي الفضــل  ذلــك
لــم یبــرز فیــه لایعــده و ه ؤ م یقــر الــیمن مــن وقــت وجــوده إلــى هــذا الــزمن، ومــن لــ

  .)59())كثیر من الناس لغویاً 
 .وكفـــى بشـــهادة هـــذا الحجـــه حجـــة وبرهانـــاً علـــى رفعـــة مقـــام مؤلفـــه

والتعلیـــق علیـــه   وفضـــل منزلتـــه ومنزلـــة مصـــنفه. فمـــن الـــذین تصـــدوا لشـــرحه
العلامـــة محمـــد بـــن أبـــي القاســـم الجبـــائي الـــذي جـــاء ذكـــره فـــي ســـند الاقـــراء. 

ر الكبیر محمد بن الإمام شرف الدین. وهناك من العلمـاء وشرحه أیضاً الأمی
وعلمــاً یهتــدي بــه كصــاحب   وهنــاك مــن جعلــه رائــده  مــن نظمــه نظمــاً رائعــاً 

القاموس مجد الدین الفیروزآبادي وكذا شـروحه المرتضـى صـاحب التـاج فانـه 
  .)60(نوه علیه في مقدمة كتابه المذكور
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أفــاد منــه المعجمیــون مــن  ثــراً  اً ولــذلك یعــد كتــاب الربعــي هــذا مصــدر 
وظهر أثر كتاب الربعي واضحاً فـي كتـب   إیراد المادة اللغویة في معجماتهم

  ولا سیما معجمات اللغة.  كثیرة تلته في الظهور
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  موضوعات الكتابموضوعات الكتاب
تنوعـــــت موضـــــوعات الكتـــــاب فمنهـــــا الموضـــــوعات اللغویـــــة ومنهـــــا   

  الصرفیة والنحویة.
  الربعي في كتابه نظام الغریب: فمن الموضوعات اللغویة التي ذكرها

  الترادف: -1
مــاتبع الشـيء وكـل شــيء تبـع شـیئاً فهــو ((هـو  والـردف فـي اللغـة

  .)61())ردفـه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف والجمع الردافي
هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبـار (( واصـطلاحاً:

±ÃÙ=(()62(.  
التــرادف بــین الألفــاظ وســرد جملــة مــن وعنــي الربعــي بالإشــارة إلــى 

ق =éوكان سوقه للمفردات بطر  .الألفاظ المختلفة في الشكل المتفقه في المعنى
ویســكت عــن بعضــها  ))معنــى واحــدٍ (مختلفــة. یصــرح فــي بعضــها بأنهــا مــن 

... وشَـعر فـاحم وحالِـك وحانـك ( الآخر لوضوح المراد مـن سـردها نحـو قولـه:
، وقولـه )64()... المنكب والقطر والـدكنُ واحـد(وقوله 3 )63()إذا كان شدید السواد

ــهُ (، وقولــه )65()الحمــق والحــزقُ والافــن بمعنــى واحــدٍ ( عــش الطــائر ووكــرُه ووكنْ
 )مثلــه(أو  )كلــه(وعبــر الربعـي عــن ظــاهرة التـرادف بقولــه  )66()وقرموصـهُ واحــد

ــــه بمعنــــى(أو  ــــه:  )كل ــــزوم الجؤجــــؤ والحــــزْمُ والمِحْــــزَمُ والحَــــزیم والحَ (نحــــو قول یْ
  .)67()والكلْكل [كله الصدّر]

الطَّریر الطویـل مـن الرجـال، والشـرعب والشـرجب والشَـوْقَب (وقوله: 
ــه ــه:  .)68()مثل ــه اللاعــج، (وقول ــم الحُــبّ، ومثل الوَجْــدُ: مــا یَجــدُه الإنســان مــن أَل

  .)69()والضؤولة: بمعنىً  Òوالسُّقمُ   والنحول  والضنى  والجوى (والفَرام
ــه:   Óوحَجــيّ   وجــدیر  وخلیــق  وقمــین  بــذلك حَــريّ  یقــال: هــو(وقول
  .)70()وحقیق كله بمعنىً 
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مدى اهتمامه بهذه له والذي یتتبع الألفاظ التي فسرها الربعي یتبین 
 )131(احـــدى وثلاثـــین ومئـــة الظـــاهرة اللغویـــة إذ بلـــغ عـــدد الألفـــاظ المترادفـــة 

  لفظه.
  المشترك اللفظي -2

هو اللفـظ الـذي   رك اللفظيوالمشت )المشترك اللفظـي(ذكر الربعي   
. امــا فــي المعنــى الاصــطلاحي: )71(تشــترك فیــه معــانٍ كثیــرة كــالعین ونحوهــا

فانهـــا  )العـــین(مثـــل كلمـــة  )72(هـــو ان تكـــون اللفظـــة محتملـــة لمعنیـــین أو أكثـــر
  .)73(وعین الماء والسحابة وغیر ذلك åتعني عین الشمس

ولـم  .ىوذكر الربعي نصوصاً فیها كلمات تـدل علـى أكثـر مـن معنـ  
ولكـــن ســرد للفـــظ مكـــرراً مـــع ) مشـــترك(أو  )متفـــق(یــرد فـــي كـــلام الربعـــي لفــظ 

اختلاف المعـاني یـدل هـذا علـى اهتمامـه الواضـح بهـذه الظـاهرة اللغویـة التـي 
  طال الحدیث عنها عند اللغویین الآخرین بین التأكید والإنكار.

فـي  ... الشـنب البـرد( ومن الأمثلة التي ساقها الربعي نحـو قولـه:  
الأســــنان، والشــــنب أیضــــاً دقــــة أطــــراف الإنســــان وبرودهــــا یُــــراد بهــــا الحداثــــه 

  .)74()والشباب والتوشیر...
... الخَصَـــرُ: الَبـــرْد، والشـــبم: البـــرد، والصَـــرَد: البـــرد، والقـــرس: البـــرد ( وقولـــه:

  .)75()وقرس فهو قارس إذا: اشتد برده...
  الاضداد -3

ا فلـــم یـــرد فمـــا روى تعلیـــق فـــالربعي مـــن القـــائلین بهـــ )الاضـــداد(امـــا 
  یوصي بانه ینكر هذه الظاهرة بل أشار إلى لفظ الاضداد صراحه. 

دُ لغة:    .)76(كل شيء ضادَّ شیئاً لیغلبهوالضِّ
مصطلح أطلقه اللغویون العرب علـى الألفـاظ التـي تنصـرف إلـى واصطلاحاً: 

  .)77(معنیین متضادین
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صـراحة  )ضـدادالا(والربعي في كتابـه نظـام الغریـب أشـار إلـى لفـظ 
... الناهــــــلُ: العطشـــــــان، وهــــــو الشـــــــارب الشــــــربَ الأول، مـــــــن (نحــــــو قولـــــــه 
  .)78()الاضداد...

والا علــى ان اللفظــین ینضــویان تحــت  )الاضــداد(وقــد یكتفــي بلفــظ 
... كتـوم یصـف الفـرس یعنـي انهـا مرتفعـة الصـوت ( هذه الظاهرة نحـو قولـهُ:

... والأُدْمـه ( وقولـه:9 )79()د...فسماها كتوماً من الاضداد والكتوم أیضاً الشـدی
... والطــرب ( وقولــه:0 )80()فــي اللــون مــن الاضــداد یكــون للبیــاض والســواد...

  .)81()من الاضداد للحزن والفرح...
  واهتم الربعي (بالاتباع)  -4

ــداً  . )82(وهــو ان تتبــع الكلمــةُ الكلمــةَ علــى وزنهــا ورویهــا اتباعــاً وتأكی
یبـــة صـــرح فـــي بعـــض الأحیـــان بأنـــه اتبـــاع، فأثنـــاء تفســـیره لتلـــك الألفـــاظ الغر 

... ویقـال: جـائع نـائِع ( وأهمل الإشارة في بعضـه الآخـر. وذلـك نحـو قولـهُ:
ـــى لـــه... ـــائع إِتبـــاع لـــه ولا معن ـــه:3 )83()فالن ـــل مـــن ( وقول ـــر الطوی ... الطَّری

  .)84()الرجال، والشرعب والشرجب والشَوْقب...
  المعرب والدخیل -5

ـــاظ وكـــذلك ورد فـــي نصـــوص الربعـــ   المعربـــة (ي مجموعـــة مـــن الألف
فأشار إلـى ان بعضـها أعجمـي ونسـبه إلـى لغتـه الأصـلیة وأشـار  )85()والدخیلة

إلــى بعضــها الآخــر انــه أعجمــي مــن غیــر نســبه وأشــار ثالثــةً إلــى انــه غیــر 
فارســي معــرب.  ):العســكر(... ( معــروف فأوقعــه علــى الشــك فیــه، نحــو قولــه:

ـــد: وإنمـــا هـــو  ـــن دری 6 )86()بالفارســـیة. وهـــو مجتمـــع الجـــیش... )لَشْـــكَرْ (قـــال اب
رقیق الدیباج ولم یختلـف أهـل اللغـة فـي انـه معـرب...  ):السندس(...(وقوله: 

  .)88()... الموق ویجمع على الأَمواق فارسي معرب...(وقوله: 7 )87()
 )89()لغــــات العــــرب(ووردت فــــي بعــــض أقــــوال الربعــــي إشــــارات إلــــى 

لهجــة مــن ســمات وخصــائص والــذي  والاختلافــات اللهجیــة ومـــا تتمیــز بــه كــل
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ـــدقیق بهـــذه  ـــه مـــن خلالهـــا اهتمـــام الربعـــي ال ینظـــر النصـــوص الآتیـــة یتبـــین ل
... یقـــال فَـــصُّ الخــاتم، بفـــتح الفــاء وكســـرها، وفـــي ( الاختلافــات. نحـــو قولــه:

  .)90()الخاتم أربع لغات خاتمَ وخاتام وخَیْتام وخاتامي...
ة شــدیدة، وفــي القــیظ اشــدُّ مــا ... والعكــاك والعكــة مــن الحــر: صَــوْل( وقولــه:

لغــة فیــه جَعَــل ) الأكّــةُ (یكــون مــن الحــر، وهــو الوقــت الــذي تركــد فیــه الــریحُ و 
  .)91()الهمزة بدلاً من العَیْن...

والنـــــاظر للنصـــــوص التـــــي رواهـــــا الربعـــــي ویحـــــاول تحلیلهـــــا علـــــى 
والدلالیـة یجـد أنهـا لا تخلـو مـن تلـك  .المستویات النحویة والصرفیة والصوتیة

وانهــا تمثــل مــادة جیـده للبحــث فــي مثــل تلـك المســتویات علــى قلتهــا   ظـواهرال
لان الربعــي كــان لــه أثــر واضــح فــي التصــریف والتحلیــل وبیــان وجــوه الكــلام 

  .)الاشتقاق(المختلفة. ومن الجوانب الصرفیة التي طرحها الربعي 
ویقصد به التولید أو أخذ بعض الألفاظ من بعض والرجوع بها إلى 

دد مادتهــــا ویــــوحي بمعناهــــا المشــــترك الأصــــل كمــــا یــــوحي بمعنــــى أصــــلٍ یحــــ
  .)92(الصیغة الجدیدة

وأشار الربعي في بعض نصوصه إلـى أنـواع مـن المشـتقات وان لـم   
اســـم الفاعـــل، واســـم المفعـــول، واســـم التفضـــیل، وصـــیغ (یصـــرح بأســـمائها كــــ 

... ومــــاء مَسْــــفوحُ وســـــافِح ( نحــــو قولــــه: )…المبالغــــة، والصــــفات المشــــتركة
... ونَبَــــــغَ المـــــــاء إذا انْبَعَـــــــث مــــــن البطحـــــــاء، ومـــــــاء (وقـــــــول  )93()وســــــائِح...

ـــــــابغ... ـــــــهُ: .)94()ن ـــــــه ( وقول ـــــــرَاق ومثل ـــــــراق ومُهَ ـــــــاع وممـــــــاع ومُهْ ... مـــــــاء مُت
ل قُلَّــــــب بصـــــــیر بِتَحْویـــــــل الأمـــــــور (وقولـــــــه:  .)95()مَسْــــــفوح... ...ورجـــــــل حُـــــــوَّ
... ÏGéú (و )97()رأَة بَلْجــاءُ......یقــال: رجــل أَبْلــجُ، وامــ( وقولــهُ: .)96()وتَقْلیبهــا...

  .)98()أَفْرَع وامرأة فَرْعاءُ...
هـــا الصـــرفي أو نظیـــر المفـــرده نوأورد الربعـــي الكلمـــات مقرونـــه بمیزا

...الـــذَّقن: مُجتمَـــعَ اللَّحیَـــیْن، الشَـــجُ تحـــت ( مـــن الكلمـــات الأخـــرى نحـــو قولـــه:
ــــى وزن فُعلــــلِ.. ــــین حیــــث مُجتَمَعُهمــــا والهُدبــــدُ الهُدبــــدُ عل  وقولــــه: .)99().اللحی
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...یقال: رجل وضيء حَسَنُ الوجهِ والوضاءة: الحُسْن ومنه سُـمّيَ الوضـوء؛ (
  .)100()…لأنه یُحَسِّنُ اللونَ، ورجل وضاء على وزن فُعَّالٍ حَسَن

وهكــــذا نــــرى الربعــــي ینبــــه غالبــــاً علــــى میــــزان الكلمــــات لیمیــــز بــــین 
  عانیها.الصیغ والأبنیة ولیبین من خلال ذلك اختلاف دلالاتها وم

فقد أصر الربعي على ذكر كل اسم غریب عـرض لـه ) الجموع(اما 
لفظـــة مـــن  )238(ثمـــانٍ وثلاثـــین ومـــائتین فـــي الشـــرح وقـــد ذكــــر مـــایربو علـــى 

ــه إذ ان الجمــوع فــي العربیــة  الألفــاظ الغریبــة وكــان فــي عملــه فائــدة تحســب ل
غریبـة ولـذلك كثیرة أكثرها لا سبیل للقیاس إلیه فما بالك فـي مجمـوع الألفـاظ ال

یمكن القول ان كتاب الربعي یعد مصدراً مفیداً للدارسین في هـذا الجانـب لمـا 
 فیــه مــن جمــوع قلمــا توجــد فــي كتــب المعجمــات لغرابــة مفرداتهــا. نحــو قولــه:

...والمأْنـةُ: شـحمة ( وقولـه: .)101()... الشَّواة جِلدةُ الرأس وجمع شواةٍ شَوىً...(
...والأَغْــــتَم: العــــي الجاهــــل ( وقولــــه: .)102()فــــي الخاصــــرة وجمعهــــا مأنــــات...

  .)103()وجمعه غُتْم وأَغْتام...
فقـــد تنــــاثرت فــــي نصـــوص الربعــــي قضــــایا  )النحویــــة(امـــا القضــــایا 

نحویــة موزعــة هنــا وهنــاك ســواء مــا تعلقــت بــالاعراب ام بموضــوعات النحـــو 
وغیر ذلك من الموضوعات  )105(والممنوع من الصرف )104(المختلفة كالمصدر

وطبیعـــة تـــألیف الكتــاب تكـــاد تخلـــو مــن الموضـــوعات النحویـــة لانـــه المختلفــة 
كتــاب لغــوي مادتــه مقصــورة علــى حشــد أكبــر قــدر مــن الألفــاظ العربیــة ذات 

  الدلالة الغریبة التي بعدت عن لغة التخاطب.
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  الخاتمةالخاتمة
ــة التــي قضــیناها مــع الربعــي وجهــوده   وآرائــه فــي اللغــة  بعــد الجول

ــا ان الربعــي هــو أحــد علمــاء ومواقفــه مــن الظــواهر اللغویــ ة المختلفــة تبــین لن
وقیمــة  )، وتبــین لنـا قیمــة كتابـه)هــ480(القـرن الخـامس الهجــري وكانـت وفاتــه 

تلــك الألفــاظ إذ عرفنــا بكثیــر مــن الكــلام العربــي الفصــیح الــذي بَعُــدَ عــن لغــة 
والمعجمیــین فــي إیــراد   مصــدراً ثــراً لكثیــر مــن اللغــویین  كتابــه دالتحــاور، ویعــ

مــادة اللغویــة فــي معجمــاتهم، وتبــین لنــا مــن خــلال تفســیره للألفــاظ انــه ســمع ال
ونقل عنهم الكثیر من خلال بعض الإشـارات التـي تؤكـد سـماعه   عن العرب

وعنایتــه بلغــات القبائــل، وهــو كتــاب لغــوي إذ تنــاول الربعــي الظــواهر   عــنهم
ـــلود  ومعـــرب Ïوإبـــدال åواتبـــاع Ïواضـــداد  اللغویـــة مـــن تـــرادف ومشـــترك   خی

والحـدیث   ولغات العرب. وكان حریصاً على الاستشـهاد بالشـواهد مـن القـرآن
والمنثــور ولكــن المنظـــوم كانــت لــه النســـبة   وكــلام العــرب المنظـــوم Éالشــریف

الأكبــر بــین شــواهد الربعــي لان الاشــعار یحـــرص أصــحابها علــى إیــراد اللفــظ 
قبائـــل عربیـــة الغریـــب بغیـــة للإمتـــاع فضـــلاً عـــن كـــون الشـــعراء ینتمـــون إلـــى 

متنوعة قد ابتعدت لغاتها عن الاستعمال بعد اجتماع العرب علـى لغـة القـرآن 
الكـریم، واسـهم الربعـي برفـد العربیـة بشـواهد جدیـدة لـم یسـتعن بهـا العلمـاء فــي 

  الاستدلال على المسائل اللغویة والصرفیة.
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  .22،224،249، وینظر، 272المصدر نفسه/ الباب الرابع بعد المئه/ )81(
  .1/414، وینظر المزهر 270-266ینظر الصاحبي/ )82(
5 835 8267 8165 8239 998 89نظــــــــــام الغریـــــــــــب/ البــــــــــاب الثـــــــــــامن والعشـــــــــــرون/  )83(

28،23،25.  
  . 65نظام الغریب/ الباب السابع/  )84(
، مـــن أســـرار اللغـــة 23، وشـــفاء الغلیـــل 313، فقـــه اللغـــة العربیـــة 1/268ینظـــر المزهـــر  )85(

125.  
  .230، وینظر المعرب 144نظام الغریب  )86(
  .230، وینظر المعرب 113المصدر نفسه  )87(
  .894،133،114 78، وینظر نظام الغریب 311، وینظر المعرب 12المصدر نفسه  )88(
  .31، والصاحبي 20-1/7، والمزهر 1/33ینظر الخصائص  )89(
  .265نظام الغریب/ الباب الرابع بعد المئه/  )90(
  .1229 1224 270، وینظر نظام الغریب 221المصدر نفسه/ الباب الثالث والثمانون/ )91(
  .31، والصاحبي/20-1/7، والمزهر 1/33ینظر الخصائص  )92(
  .239نظام الغریب/ الباب الثاني والتسعون/ )93(
  . 4191 4190 4227 4194 4191 4176 4149 237 الباب الثاني/المصدر نفسه/  )94(
  .5203 5228 295 52، وینظر 229نظام الغریب/ الباب الثاني والتسعون/ )95(
  .7231 777 957 59، وللمزید من الأمثلة وینظر 56لمصدر نفسه/ الباب الثالث/ ا )96(
  .26المصدر نفسه/الباب الأول/ )97(
  .8134 8204 278 662 36، وینظر 28المصدر نفسه/ الباب الأول/  )98(
  .31المصدر نفسه/ الباب الأول/ )99(
  .575 35، وینظر 63نظام الغریب/ الباب السادس عشر/  )100(
  .21المصدر نفسه/ الباب الأول/ )101(
  .45المصدر نفسه/الباب الأول/ )102(
0 046،47 40-539 35، وللمزیـد مـن الأمثلـة ینظـر 61المصدر نفسه/الباب الخامس/ )103(

74 476 682 2115 2117 2121 2131 2154 2195 2196 2234 2256.  
  .273المصدر نفسه/ )104(
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  .220  214المصدر نفسه/ )105(


